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إن الـــصحــــافــــة الـيــــوم في الــــولايــــات
المـتحـــدة تغـنـي أغـنـيـتهـــا الحـــزيـنـــة.
أكــــدت جهـــات مـــســـؤولـــة عـــديـــدة أن
أيـــــامهــــا بــــاتــت معــــدودة، وقــــد حــــاق
الــدمــار بعــدد من الـصحـف الجيــدة،
وفقـدت الكثير من الاحـترام الشعبي
لها، والمحـاكم التي كـانت فيمـا مضى
تنـظـر ألـيهـا نـظــرتهـا الـى نمـر نــائم
تخــشـــى أن يــسـتـيقـظ تــــوجه ألـيهـــا
الـيوم الأسـتدعـاء بتـوبيخ المتغـطرس
وتـضع في الــسجـن المـــراسلـين الــذيـن
لايـلعـبــــون كـــــرة القـــــدم مع المــــدعـين
العــامـين، يــســاء ألـيهـــا بلا هــوادة في
بــــــــــرامـج الحــــــــــوارات الأذاعــــيــــــــــة وفي
الأعـمـــدة الــشخـصـيـــة الألكـتـــرونـيـــة
علـى الأنتــرنيت ) Blogsالمـدونـات(،
ويـتم حـشــرهــا حـشــرا مـسـتهـينــا في
مخـطط مــاكنـة الـدعـايـة الـرئــاسيـة
للــــســيــطــــــرة علـــــى الأنــبــــــاء، يجـفف
الأنــتـــــــرنــيــت مــــصـــــــادر أعـلانـــــــاتـهـــــــا
ويـخفــض نــطــــاق تـــــداولهــــا، ويـبــــدو
مــالكـوهــا كمقــاولين صـدمــوا بفـشل
مخـيلتهـم في العصـر الألكتـروني. أن
الأستطلاعات التي تظهر أن الشباب
يحـــصلـــــون بــــشــكل مــتـــــزايــــــد علـــــى
أخـبارهـم من التلـفزيـون والأنتـرنيت
تزيـد الشعور بأن الـصحافة أصبحت
في خـبـــر كـــان. مـــاذا حل بـــالأبـطـــال؟
لقد اعتاد الصحفيون أن لايستهدوا
ألا بمــــأثــــرة )بــــوب وودوارد( و )كــــارل
بـيــرنــشـتــايـن( خلال فـضـيحــة ووتــر
غيـت، ومأثـرة )ديفيـد هالـبرسـتام( و
)نـيل شيهـان( و )مـالكـولم بـراون( في
فـــتـــــــرة حـــــــرب فـــيـــتـــنـــــــام، ومـــــــأثـــــــرة
)ســوليــزبيـرغــر( و )كي غــريم( وهمـا
يخاطـران بفقـدان كل شيء من أجل

الصحافة تحت الحصار في عصر وسائل الاعلام الجديدة
ويبـدو أنه لايمكن، مع هـذه الجحـافل
من المــدونين، ألا لقلــة قليلـة أن تقـدم
بـــــالــنــتــيجـــــة شــيــئـــــا أصــيلا، ولافــتـــــا
للانتباه، ومـنعشا للآمـال، ويبث روحا
جــــديــــدة في هــــذا الـــشـكل الــصـحفـي

المستهلك. 
أن الهـــوة الـتـي تفــصل الجـمهـــور عـن
الـصحــافـــة واضحـــة في تغـيــر نـظـــرته
الـى الصحفي العـامل الذي كـان يوما
مــا بـطلا ثقــافيــا بنـظــره. لقــد مجــد
الـــــصـحـفـــي في الأفـلام بـــــــــدور كـلارك
غــيــبـل ومجــــــدت الـــصـحفــيــــــة بــــــدور
روزالـيـنـــد راسل. كــان الــصحفـيــون في
عــيـــــون الــنـــــاس مـلح الأرض، بـــــارعــي
الملاحـظة، وقحين، ولكـنهم ذوو مبادئ
ســـامـيـــة، كـــذلـك أظهـــرهـم المـمـثلـــون
جـيمـس سـتيــوارت وهـمفــري بــوغــارت
وكــــــاري غــــــرانــت وروبــيــــــرت ريــــــدفــــــور
وداستن هـوفمــان، وكل من هـؤلاء كـان
يــؤدي عـمل غــرفـــة أخبـــار سيـنمـــائيــة
أيضا. كـان المطلوب لتكون صحفيا أن
تـكــــون نــــوعــــا مــــا بــطلا بــــرولـيـتــــاريــــا
يستحق نجومـية هوليوود. يرسم نيل
هــنــــــري )الـــصـحفــي الحــــــديــث( بــكل
خلـيــطه ويـبـين لمـــاذا سحـب الجـمهــور
تعـلقه به. مـضــى زمن طـويـل منـذ أن
رأى الأمــــريكـيـــون في الــصحفـي فـتـــى
من الطبقـة العاملة يعلـم سيدة غنية
أفـسـدهــا التــرف كيـف تغمــس الكعكـة
في الحـليب. أن الـذي خلق هـذه الهـوة
بـــين الجـــمـهـــــــور والــــصـحـفـــي هـــــــو أن
الـصحفـي اليــوم بــالنــسبــة للـشخـص
العــادي )هــو الـثــرثــار في الـتلفــزيــون
الــذي يـتقــاضــى أجــرا سـخيــا لـيخلق
ضجـة متـواصلـة في بـرنـامج الأخبـار(
والـــشخــص الــــذي يقـــدم ضـيـــوفـــا في
بــرنــامجه هــو صحـفي أيـضــا يحـصل
علـــى مـــال وفـيـــر )لـيـــس للـبحـث عـن
الأخــبــــــار وأطلاع الــنــــــاس علــيهــــــا بل
ليـؤنـس المـشـاهــدين بـرؤيــة شخـصيـة

زلقة اللسان كثيرة الجدل(. 

جــــــون كــــــارول ولاتملـك أيــــــة شــــــركــــــة
أنـتـــرنـيـت المــصـــادر المــطلـــوبـــة لجــمع
وتحــريـــر الأخبــار بمــستــوى صحـيفــة
مـن صحف العاصمـة الأكثر تـواضعا.
علاوة علـى ذلك فأن شـركتي )غوغل(
و )ياهـو( ليـس لديهـما كـما يـبدو نـية
في الـدخـول الـى صحـافـة جـادة )لـدى
غــوغل مــوقع أخـبــار هــو غــوغل نـيــوز
يخـتــــار أخـبــــاره مـن مـئــــات المــــواقع )
صحـف علـــــى الخــط( ومــن تقـــــاريـــــر
وكالات الأنبـاء، وياهو يتضمن تقارير
وكــــــالات الأنــبــــــاء في مـــــــوقع )يــــــاهــــــو
للأنـبــــاء( ولكـن أيـــا مـنهـمـــا لايــــرسل
مراسلين الى مواقع الأحداث أو يوفر
تـغــــطـــيـــــــة أخـــبـــــــار خـــــــاصـــــــة بـه(. أن
الأنــتــــــرنــيــت حــــــالــيــــــا هــــــو نـــــسخــــــة
ألكتـرونيـة مـن الصـبي راكب الـدراجـة
ذي الـعـــــشـــــــر ســـنـــــــوات الـــــــذي يـــــــوزع
الـصحف قاذفـا بها الـى أروقة الـبيوت
الأمـــامـيـــة. أداة دوارة بـــارعـــة الـصـنع.
وبــالـطـبع هـي أيـضــا مـصـــدر للـبحـث
والـتحـقق لايقـــدر بـثـمـن. أن مـــراسل
اليـوم يتـوفر عـلى مـدخل مـباشـر الى
المادة التـي كان يتطلب الـوصول أليها
مـن قبـل بحثــا مطـولا،وربمـا لافـائـدة
مــــــنــه، في أراشــــــيــف الــــــــصــحــف، وكــل
مـــايـتــطلـبه الأمـــر مـنه هــــو أن يكـتـب
ويحـرر بــشكل أفـضـل. أن فتـح أعمـدة
الـتحــريــر الــشخـصـيـــة الألكـتــرونـيــة
 Blogsتـطــور أكـثــر أثــارة للأهـتـمــام
ربمـــا لأن كـتـــاب هـــذه المـــدونـــات أكـثـــر
هـوسا بهـا. أنهم يقـولون بـأنهم يقـينا
يمــارســون الــصحــافــة كـمــا يمـــارسهــا
مـــراسل مـثل )جــون بـيــرنــز( عـنــدمــا
يـرسل تقاريـره حول حـرب العراق من
بغداد الـى النيويـورك تايمـز. على كل
واحـد يرغب في مـناقشـة هذه الـنقطة
مـعهـم أن يـكــــون مـــســتعــــدا لـلجــــدال
طــوال اللـيل وربمــا طـــوال أسبــوع. أن
مـــالايقـبل الـنقــاش هـــو أن كل مــدون
يمـكنـه عمـليــا أن يكــون كــاتـب عمــود،

يحـظى )وول ستريت( بـأهتمام قليل
في بحــث )نـــيل هــنـــــــري( العـــبقــــــري
المـتــنقل بـين مــشـــاكل الــصحـــافـــة في
هــذه الأزمـنـــة الألكـتــرونـيـــة. بعــد أن
عـمل هـنـــري في الـــواشـنــطـن بـــوسـت
لفتـرة يعمل الآن في هيئـة الصحـافة
بجـامعة كـاليفـورنيا وكـتابه )كـرنفال
أمــريكـي( مهـتم بمــواضـيع لابـــد من
أن تـقلق الــشـبـــان الـــذيـن يـبـــدأون في
العمل بميدان الـصحافة. كـيف يؤثر
الأنتـرنـيت في الـتي مــازلنـا نـسـميهـا
)صـحافـة(؟ هل الأعـمدة الـشخصـية
الألكـترونـية في الأنـترنـيت تسـد على
الــصحـــافـــة طـــريق المــسـتقـبل؟ كـيف
يمكـن للــصحفـي تجـنـب أن تـتلاعـب
به ماكنـة الدعاية الحكـومية الفعالة
وميــدان الأعمــال التجـاريــة؟ ليــست
لــديه أجـوبــة، وحقـا لاتـوجـد أجـوبـة
ممكـنـــة علــى أسـئلـــة كهــذه. عـنــدمــا
تغير التكنـولوجيا الجديدة كل شيء
فـــــأن المــتــــــوقع الـــــوحــيـــــد مــــســتقــبل
مخـتلف كـليــا عن تــوقع أي شخـص.
أن هــــنـــــــــــري مـقــــتــــنـع بمـلاحــــــظـــــــــــة
الــســوسـيــولــوجـي )هـيــربــرت غــانــز(
حـول فـرص الـصحـافـة في مـسـتقـبل
ألكتـروني وردي )أن تـأريخ التحـديث
الـتكنـولـوجـي يبـين أن التجـديـدات
الـــثـقـــــــــافـــيـــــــــة والاجـــتـــمـــــــــاعـــيـــــــــة
والاقـــتــــصـــــــاديـــــــة المـــتـــــــوقـعـــــــة مـــن
التكنولـوجيات الجديدة لاتتجسد
غــالبـا علــى شكل مـادي وبــالتــالي
فـالـتكنـولـوجيـا وحـدهــا لن تفعل
الكـثـيـــر لخلق مــسـتقـبل مــشــرق
للـصحـافـة(. أن الــذين يـؤكـدون
أن الأنــتـــــرنــيــت يمـكــن أن يـحل
مـحل الــــصحـــيفــــــة كــمـــصــــــدر
للـمعلــومــات لايــشــرحـــون لك
الكيفية التي يمكنه بها ذلك.
أن 80% مـن الأخبـــار المتــوفــرة
حاليا على الأنترنيت منشأة
في الصحف حـسب تقديرات

)كـــــائــنـــــات بـــشـــــريـــــة يمـكــن تحـــــديـــــد
هـــويــتهــــا(. لقـــد قـــزمـت الــصحـــافـــة
بـنـظـــريـــة وول سـتـــريـت القـــائلـــة بـــأن
الأربــاح يمكن زيـادتهــا بتـقليل المـنتج،
وبــــأن أنـتــــاج عــــوائــــد مــــالـيــــة جـيــــدة
لايمـكــن أن يــــــأتـــي بمحــــــابـــــــاة أحلام
الـصحفـيين بــالـقيــام )بـــأعمـــال خيــر
مثـالية حمقاء( على حـساب الشركة.
يقــول كــارول بــأن رأسـمــالـيــة الــســوق
الحـــرة لاتـتـمـــاشــــى في الحقــيقــــة مع
عــمل الـــصحــيفــــــة، لا بل تمــيل الـــــى

تدميرها. 

ليـس لها في الجـمهوريـة تلك القيـمة
التي تحميـها من السقـوط في السوق
بـصفقـة خـاسـرة. أن دخـول )مـردوخ(
الـــــى الجـــــريـــــدة نـــــذيـــــر شـــــر لجــمــيع
الــصحفـيـين في كـل مكـــان. أن واحـــدة
مــن الــــــوثـــــــائق الــتـــي يقــــــرأهـــــــا أهل
الـصحافـة اليوم عـلى نطـاق واسع هو
الخـطـــاب الـــذي ألقـــاه محـــرر )لـــوس
أنجيليس تـايمز( الـسابق جـون كارول
في الجـــمعــيـــــة الأمـــــريـكــيـــــة لمحـــــرري
الــصـحف ووضـع له عــنـــــوانـــــا ) مـــــاذا
يحل بــالـصحــافـــة؟( وكمــا هــو واضح
فــأن العنـوان لايبـشـر بـالـسعـادة. لقـد
أقـلق كــــــارول بــــشــكل خــــــاص أنهــيــــــار
الـتفـــاهـم بـين المـــالكـين والــصحفـيـين

الـعــــــــامـلـــين وانـهـــيــــــــار الـهــــــــدف
المـــــــــشــــتـــــــــــــرك
الذي جمعهم
ذات يـــــــــــــــــــــــــوم.
حــدث هــذا لأن
المـهــــــــــــام الــــتــــي
كــــــانــت مــيــــــدان
عمـل النــاشـــرين
الأقـــويـــاء سلـبهـــا
مــنهــم المـــــديـــــرون
المـــاليــون في الــوول
ســـتـــــــريـــت. حـــــــدث
أنـهيــار علــى الـقمــة
مـنــــذ أربعـين عــــامــــا
عنـدمـا بـدأ المــالكـون
ـــــــــــــون بـــــبـــــيــع المحــلـــــي
ـــــــــــــــــــــى صـــحـــفـــهــــــــم ال
الـشــركــات ولـكن مــا أن
تغيرت طـبيعة الأسواق
حتـى تحــولت الـسلـطـة
مـــن الــــــشــــــــركــــــــات الــــــــى
صنـاديق الأستثمـار التي
تــصــنع المـــال بـــاسـتـثـمـــار
مـــال الآخـــريـن بــطــــريقـــة
تـــــضــــــــاعـفـه، وهــكــــــــذا كـف
المـــــالـكـــــون عــن أن يـكـــــونـــــوا
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نشر وثـائق البنتاغون. اليوم بدلا من
الحديـث عن الأبطـال تتـحدث بـرامج
الحــــــوارات عــن الحـــيل الـــصـحفــيــــــة،
وصحـــافـــة واشـنـطـن لاتمـلك الجـــرأة
على الخروج من لعبة الثلاث ورقات. 
لقـد بث )مـردوخ( الكـآبـة زمنـا طـويلا
في غــــرف الأنـبــــاء حــــول العــــالـم، لأن
الكــشـف في شهـــر آيـــار عـن أن عــــائلـــة
بــانكــروفت الـتي تــديــر صحـيفــة )ذي
وول سـتــــريـت جــــورنــــال( ربمــــا كــــانـت
مــســتعـــدة لـبـيـع صحــيفــتهــــا مقــــابل
خمـسة بلايين دولار )نـشر هـذا المقال
قـبل الأعلان عـن بـيعهـــا فعلا بــأيــام-
المــــتــــــــــرجــــم( هــــــــــو طـعــــنــــــــــة في قـلــــب
الــصحـــافـــة. أن بــيع صحـيفـــة أخـــرى
شـيئ معتـادً هذه الأيـام لكن )ذي وول
ســتـــــريــت جـــــورنـــــال( لــيــــســت مجـــــرد
)صـحـــــيـفــــــــــــة أخــــــــــــرى( فـهـــــي مـــــثـل
)نيويورك تـايمز( و )واشنطن بوست(
واحـــدة مـن أكـثـــر أعـمـــدة الــصحـــافـــة
الأمريكيـة شموخا، وهـي مثلهما تدار
مـنذ أجـيال عـديدة مـن سليلي آبـائها
المـــؤســـســين. أن الأدارة العــــائلـيـــة قـــد
حمـت الصـحف الثلاث لحـد الآن من
أكثـر مطالب الـوول ستريـت ألحاحا )
أن الـــــوول ســتـــــريــت هــنـــــا لــيــــس هـــــو
صحيـفة ذي وول سـتريـت جورنـال بل
مــــركــــز المــــال والأعـمــــال الــــشهـيــــر –
المتـرجم( وسـمحت لهـا بـأداء صحفي
من النوع الراقي والكلفة العالية دون
التـردد من أحـتمـال الخـسـارة المـاديـة.
لقـــد قـيل، وصـــدق هـــذا القـــول علـــى
نـطــــاق واسع، أن العـــوائل الـتـي أدارت
هــــــــــذه الـــــصـحـف كــــــــــان يـحــــــــــدوهــــــــــا
الأحـساس الـسامـي بأن صحفهـا شبه
مـؤسـسـات عـامـة. كـان الـسـعي للــربح
أسـاسيـا طبعـا لـضمـان بقـائهـا ولـكنه
لــم يكـن الغـــايـــة الأولـــى. ربمــــا أمكـن
لـــواحـــدة مـن هــــذه العــــوائل أن تـبــيع
وتتسلم الثمن متخلصة من المخاوف
الـتي تــوســوس لهــا بــأن أيــة صحـيفــة
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تأليف: كيري براون 
أن كتــاب كيـري بــراون )العـملاق المكــافح: الـصين في
القــرن الحــادي والعـشــريـن( مجلــد نحـيف بــالكــاد
يبـلغ 150 صفحــة، ولـكن هــذه الـنحــافــة تــزيـــد من
أثـارته للاهـتمـام. أنه يقـول الكـثيـر، ويقــوله جيـدا،
ليجعلك عند فراغك من قـراءته أكثر معرفة منك
عنـدما بـدأت. أن الكتـاب خليـط لطيف مـن الأفكار
عـن الصـين تعكـس خـلفيـة الــدكتـور بــراون كطــالب
لـغـــــــــة ثـــم مـعـلـــم في
أعــمـــــاق مــنغـــــولــيـــــا
ودبلــــومــــاســي ورجل
أعمال. أن مايحمله
بــراون هــو الـتــذكـيــر
الـلــــطــيـف بــنـقـــــــاط
رئـيــسـيـــة نمـيل الـــى
نـــــســيـــــــانهـــــــا ونحــن
مـــــطـــــــــوقـــــــــون بـهـــــــــا
تــطـــــويقــــا في حـيــــاة
الـــصــين الــيــــــومــيــــــة
ســـــــواء كــنـــــــا رجـــــــال
أعمــال أو صحفـيين
أو دبلــــومــــاسـيـين أو
مـراقـبين. هل نـنظـر
في غـضــون عقــد من
الــزمن الــى الخلف، الــى أواسـط القــرن العـشــرين،
فنـراها فـترة مـفرطـة التـفاؤل نـحو الـصين كمـا هو
الحال بالـنسبة الى اليابـان قبل ذلك بعقد أو يزيد
خـصـوصــا وأننــا نحـتفل بـالـذكــرى العـاشـرة لأزمـة
آسـيــا المــالـيـــة. لقــد أعـتـبـــرت الأغلـبـيــة أن الـيــابــان
مخـطئـة بـخصـوص الأزمــة خطـأ مـروعـا لأنهــا لم
تتـنبــأ بهــا. كم يـظل الحــزب الــشيــوعي الحــاكم في
الـصين يــؤكــد مـظلــوميــة الحــرب العــالميــة الثــانيــة
)يقـصــد الأحتـلال اليـابـانـي للـصـين- المتــرجم( في
الــــوقـت الــــذي يــــرفــض فــيه أيــــة مـنــــاقـــشــــة جــــادة
لمـشروعية الـثورة الثقافـية؟ أن السؤال المـركزي عند
جـمــيع الــــذيـن يــــراقـبــــون الــصـين لـيـــس هــــو حقــــا
أجـمالي النـاتج المحلي هنـا أو بليون مـن الأحتياط
الأجـنبـي هنــاك، بل هـــو هل تكـــون صين المـسـتقـبل
صـين أســتقــــرار أم عــــدم أســتقـــــرار. أن حقــيقــــة أن
الحــزب همــز حـصــان عــربـتهــا نحــو شعــار مـجتـمع
متجــانس يـشيـر الـى أن النـسبـة الأكبـر من الحـزب
تعتقـد أن عـدم الأستقـرار غـوريلا يلبـد في الـزاويـة.
ملاحظة براون الرئيسية الأخرى هي أن الصين في
أيـــام الــسـتـيـنـيـــات الجـيـــدة )أو الــسـيـئـــة أن شـئـت(
صرـفت 6,5% من عـوائــد أجمـالـي أنتــاجهــا المحلي
لمــســاعــدة الـكفــاح الـثــوري عـبــر الـبحــار، وهـي الآن
تـنفق الـــوقت وتـصـــرف مبــالغ طــائلــة لـلمـســاعــدة
والأستثـمار في أمـاكن أخـرى من العـالم ولكـن ليس
لــدعـم الـثـــورة العــالمـيـــة أو أعلاء أمجــاد المــاويـــة بل
لتـــأمين الـطــاقــة وأنـتقـــال البـضــائع. هـــذا سيـغيــر
العــالـم كمــا يـعنـي أننــا يجـب علـينــاأن نـهتـم بكــون

الصين متجانسة أو غير متجانسة. 

                                  

في التفجير الانتحاري
تأليف: طلال أسد 

يقـول مؤلف الكتاب، وهـو أستاذ الأنثروبـولوجيا في
جـــــامعــــة نـيــــويـــــورك، أن )نحـن( و )هــم( تعـبـيــــران
مــــوجــــودان في أدمغــــة القــــادة والعــــامــــة والمـثـقفـين
الغـربيين ولـيس في الـواقع، وهـو يـأمل بمـؤلفه هـذا
أن يـزعـزع قنـاعـات القـارئ الغـربي في قـوانـين دولته

ـ

التـي تجيــز للـدولـة
اقــــتـــــــــــراف الـعــــنـف
ــــــــــــى وتـــــنـــكــــــــــــره عـل
ــــــــــــر الجـهــــــــــــات غـــــي
الحكــوميـة، ويـشعـر
ــــــــــــالـغـــــــضـــــب مـــــن ب
الأسـاتـذة المـنظــرين
والـصحفيين الـذين
لم يروا شبرا واحدا
مـــن أرض الـــــشـــــــرق
الأوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط
ويـتـــســــاءلــــون لمــــاذا
يفعل الانـتحـاريـون
مايفعلون. يقول أن

جمهور الأمريكـيين لم يصدموا كثـيرا للدماء التي
أريقـت بــــاســمهـم. لايـــــرى طلال أســــد وجــــود فــــرق
أخـلاقــي بــين الارهـــــــاب الـــــــذي تـقـــــــوم بـه جــيـــــــوش
الحكومات العظمى التي لاتخضع للقانون الدولي
وبـين الارهــاب الـــذي يقـــوم به المـتـمـــردون. يقـتـبــس
المــؤلف تعـريف مـايـكل والتـزر لـشـر الأرهـاب المـميـز
الـذي هـو )ليــس فقط قـتل النـاس الأبـريـاء بل هـو
أيضـا تطفل الخـوف على الحـياة اليـومية وانـتهاك
الحياة الخاصـة، وأنعدام الأمان في الأماكن العامة،
والأكـــراه( فلـمـــاذا لاتــسـتـحق القـنــــابل العـنقـــوديـــة
الأسرائيليـة التي ألقيت على لبنـان وقصف أمريكا
لـلعـــراق الأدانــــة نفـــسهـــا الـتـي تــســتحـقهـــا قـنــــابل
الأرهـــابـيـين؟ أن الكـتـــاب يقـــارن مقـــارنـــة محـــرجـــة
للأدارة الأمـريكيـة مابـين تفجيـر أنتحـاري في سوق
وبـين قـصف أمـــريكـي لـتجـمع تـبـين فـيـمـــا بعـــد أنه
حفل زفـاف، ويلاحـظ أنه منـذ الحـرب علـى العـراق
لـم تــنجــــز الــــولايــــات المــتحــــدة، رغـم الــتحــــذيــــرات
المـستمـرة من هجـوم ذري أرهابـي محتمـل، تحصين
الجبهة الداخلية وتأمـينها من هجوم كهذا، مايدل
على أن الحـرب جاءت علـى حساب تمـاسك الجبهة
الــداخليــة، ويبــرهن بــالتــالي علـى أن الحـرب شـنت

على الأرض الخطأ.

حرب لينين الخاصة
تأليف: ليسلي شامبرلين 

يتـحدث هـذا الكـتاب المـزين بـالصـور عن جـانب من
الثــورة البلــشفيـة الـتي قــامت عــام 1917 في روسيـا،

وتحــــــــــــديــــــــــــدا، عــــن
عــلاقـــــــــــــة لـــــيـــــنـــــين
ــــــــــــــــــــــالمـــــــــثـــقـــفــــــــــين ب
المعــــارضــين للـثــــورة
وكـــــــــــيــــف قـــــــــــــــــــــــــــــام
بــتـهجــيــــــرهــم الــــــى
بلدان أخرى، حسب
عـــــــــرض المـــــــــؤرخـــــــــة
الـــبـــــــــريـــــطـــــــــانـــيــــــــــة
المختـصـة بــالتــأريخ
الـروسي، علـى ظهـر
مــــــاعــــــرفــت بــــــاســم
)بــاخـــرة الفلــسفــة(
علـــى شـكل وجـبـــات
بـــدءا من عــام 1922
. الحــقــــــيــقــــــــــــــــة أن

المــؤرخـــة لم تــذكــر، بـــاستـثنــاء الفـيلـســـوف المثـــالي
)نيقولاي بيرداييف(، أسماء معروفة لعموم القراء
من هـؤلاء )المرحلـين( الى المنـافي الأبديـة بل عددت
أسمـاء يعرفهـا المختصـون فقط مثل النـاقد الأدبي
)يـولـي آيخنفـالـد( والمفكـر الـدينـي اليهــودي )ليف
كـارسـافين( ولم يـشكـل أي منهم ظـاهـرة ثقـافيـة في
المـــنفــــــى، في حــين تحــــــدثــت كــثــيــــــرا عــن مــثـقفــين
لايــــرتـبــطــــون بقــضـيــــة )بــــاخــــرة الـفلـــسفــــة( مــثل
فـلاديمير نـاباكـوف وأيفان بـونين و الشـاعرة مـارينا
تسيـفتايـيفا وعـالم اللغـة رومان جـاكوبـسن وهم في
كل الأحوال أشهر من أولـئك. تقول المؤلفة أن قائد
الجيــش الأحمــر آنــذاك )تــروتـسـكي( شــرح بـعنــايــة
لـصحفي أمـريكـي أن )الطـرد( كـان فعل رحمـة لأنه
مع تجــــــدد الحـــــــرب الأهلــيــــــة قــــــد يــنــتـقل هــــــؤلاء
المـثقفــون الــى صفــوف الأعــداء فـيتــوجـب عنــدهــا

أعدامهم ! 

ـ ـ
ـ ـ

ـ

ـ

ـ
ـ ـ

ـ

ـ

ـ

أن )آنــيــت لــيفــي ويلار( المـــــراسل
الأقــدم لـصحـيفــة )لـيبــراسيــون(
الفـرنسـية قـد داومت علـى كتـابة
يوميـاتها عـن الحياة في أسـرائيل
خلال الــصــيف المـــــاضــي طـــــوال
القـتــال الــذي أسـتـمــر شهــرا مع
مـــسـلحــي حـــــزب الله في لــبــنـــــان
والـنتيـجة كـانت هي كـتاب )مـطر
صــــيـف( صـــــــــــــورة مــــبـــــــــــــاشـــــــــــــرة
وخصوصيـة عن بلد بـالغ الصغر
وهـو في حـالـة حـرب. في حـزيـران
عــام 2006 كــان حــزب الله يــطـلق
الـصــواريخ علـى )كـيبـوتــزم( عبـر
ــــوه الحــــدود فــيــمــــا كـــــان مقـــــاتل
ـــون الــــى داخل أســـرائــيل يـتــسـلل
فـــيـقـــتـلـــــــــــون ثـلاثـــــــــــة جـــنـــــــــــود
ويخـتـطفــون أثـنـين آخــريـن أملا
في مبادلتهمـا بسجناء لـبنانيين.
الــشيء الــذي لم يـكن مـعتــادا في
أسـرائيـل هو أن رئـيس الـوزراء لم
يـكن له ولا لوزيـر دفاعه أو لـوزير

خارجيته خلفية عسكرية. 
قـــــال صــــــديق لـــــويـلار معـلقـــــا )
ستتـملكهم الرغبـة في أن يظهروا
أن لــــــديهــم أطلاقـــــات(، وهـكـــــذا
أستخـدمت أسـرائيل الاخـتطـاف
عـذرا كــانت بحـاجـة ألـيه لتـطبق
خــطــــة حــــرب أعــــدت مــنــــذ زمــن
طــــــويـل وأســمــتـهــــــا )الـعــمـلــيــــــة
المــــاحقـــة( لـتـــدمـيـــر حـــزب الله.
خلال الأيــام الـثلاثــة والـثلاثـين
الـلاحـقــــــــة قــتـل 1500 أنــــــســــــــان
ثلـثـــاهـم مـــدنـيـــون لـبـنـــانـيـــون،
وخلف الـقصف الجـوي لـبنـان في
حــالــة دمــاراً وعلــى حــافــة حــرب
أهلــيـــــة، وقـــــد أصــيــبــت ســمعـــــة
أسـرائـيل العـسكـريـة بـضـرر بــالغ
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ذاتـيـــة ودعــم شعـبـي أعــظـم ممـــا
يــــوصف في أوســـاط المحـــافــظـين
الجدد. أن المؤلفين وهما ينظران
الى أسـرائيل يـرسمـان أستنتـاجا
مـثيــرا للجــدل مفــاده أن الفـشل
العــسكــري الأخـيــر والــرغـبــة في
قتل المـدنيين اللبنـانيين متـأتيان
من المـصدر نفـسه الذي هـو عجز
)أســـتـعـــمــــــــــاري( عـــن أحـــتــــــــــرام
الخـصم، فقـد قـال رئـيس الـوزراء
الــســابق أيهــود بــاراك )أســرائـيل
فيلا فـارهــة وسط غـابـة( الـشـرق
الأوســط، وأســرائــيل تــصــور الآن
قتـالهــا من أجـل البقـاء علـى أنه
معـركـة الحضـارة ضـد الهـمجيـة.
أســتـغل هــــذا المـفهــــوم لــتــبــــريــــر
أنعـدام التـوازن في نظـرتها مـابين
قيمـة حيـاة العـربـي وقيمـة حيـاة
الأسرائيلي، وأنعـدام التوازن هذا
ــــا، يقــطع في الأتجــــاهـين أحـيــــان
وهكـذا فقد تم عـام 2004 مبـادلة
429 سجـينــا ينـتمــون الــى حــزب
الله برجل أعمال أسرائيلي واحد
مخــطــــوف، وفي قــتــــال الــصــيف
الماضـي قدر عدد القتلـى المدنيين
بـحــــــوالــي 1070 لــبــنــــــانــيــــــا و43

أسرائيليا. 
وفقــــــا لهـــــذا الـكــتـــــاب يــبـــــدو أن
ــــاراك لـلحــضــــارة قــــد تعـــــريف ب
أشتـرته واشنطن وتوني بلير بعد
ــــة. أن بلـيــــر، ــــول بــــالجــمل 11 أيل
الـذي هـو الآن يــاللعجـب مبعـوث
سلام الــى الــشــرق الأوســط، قــد
وصف قتـال العـام المــاضي كجـزء
مــن مــــــــواصـلــــــــة الــــصــــــــراع بــين
)الــديمقــراطـيــة والحــريــة( وبـين
)هلال تـطــرف يختــرق المنـطقـة(
وهــذا كلام يـتجـــاهل حقـيقــة أن
الــــشعـــــور الــــشعــبــي في الـــشـــــرق
الأوســــــط، كــــمــــــــــــا عــــبــــــــــــر عــــنـه
ديمقــراطـيــا بــانـتخــاب حـمــاس،

يدعم )التطرف( المزعوم. 
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لأنهــاء الـصــراع )مـــايحـتــاجــون
عـمـله هــــو دفع ســـوريـــة لــتجـعل
حــــــــــــــزب الله يــكــف عــــن عــــبــــثــه
وســيــنــتهــي كل شــيء(! أن درجــــة
الجـهل الـــــواضحــــة في صــيــــاغــــة
بـوش لـلعبـارات تم تـوضـيحهـا في
ـــــوب هـــــذا الـكــتـــــاب جــــــاف الأسل
ولـكــنه ثــــاقــب الــنــظــــرة. يــــرســم
أكـــــاديمــيـــــان مــن دعـــــاة الـــــسلام
)لــبــنـــــانــي وأســـــرائــيلــي( صـــــورة
للـبـنـــان مـعقـــد وقـلق سـيـــاسـيـــا
بــشـكل لانـظـيـــر له. لقــد أنـهكـت
الحــرب الـتـي أسـتـمــرت 15 عــامــا
البلـد الأكثـر تنـوعـا أثنيـا ودينيـا
في المــنــطقــــة. ولــــد حــــزب الله في
ـــــة الحـــــرب هـــــذه وأصــبح مـــــرحل
القــوة الأفــضل تجهـيــزا لمقــاومــة
الاحـتلال الأســرائـيلــي للجـنــوب
اللبناني ومـن ثم أخراج أسرائيل
مــنه عــــــام 2000 . أنه مــنــظــمـــــة
ــــــة تــتـحــمـل عــبء أدارة مــــســتـقـل
المدارس والمستشفـيات والخدمات
الاجـتـمــاعـيــة في جـنــوب لـبـنــان
ويــتــمــتع بــــدعــم هـــــائل مــن أهل
الجــنــــوب ولــيـــس مــن الـــشــيعــــة
فقــط. يـتـمــتع حـــزب الله بـــأدارة
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الأســرائيـلي )ديـفيــد غــروسمــان(
الـذي قتل أبنه في المعـركة خطـابا
قـويا في تل أبيب بعـد أشهر ينص
ــــى )أنــنــــا أكــتـــشفــنــــا في هــــذه عل
الحــــــرب أن القــــــوة العـــسـكـــــريـــــة
لاتــسـتــطـيع بــالـنـتـيجــة ضـمــان
وجـودنـا(، وقـد عــرض التلفـزيـون
الأسـرائيلي شـريط فـيديـو صوره
أحد الهواة يـظهر ضابـطا يحدث
الجنـود المـرهقـين عن الأرهـابـيين
الــذيـن سـيــواجهــونهـم في لـبـنــان
فــيقــــــول له أحـــــد رجــــــاله )لمـــــاذا
تـسـميـهم أرهــابيـين؟ أنهـم جنــود

مثلنا!(. 
في 16 آب نــــشــــــرت قـــــــوات حفــظ
الــسلام وأعلـن كل مـن الجــانـبـين
أنه المنتـصر. أدعـى رئيـس الوزراء
أيـهــــــــــود أولمــــــــــرت أن ) الـهـجــــــــــوم
العسـكري قـضى عـلى دولـة حزب
الله داخل دولـــــة لــبــنـــــان( ولـكــنه
بعــدهــا أفلـت بــشق الأنفــس مـن
الــتحقــيق في أخفــاقــات الحــرب.
حسب مـاقاله )جيلـبرت آشكار( و
)مــيــــــشــيـل وارشــــــــوفــــــســكــي( في
كتـابهما )حرب الثلاثة والثلاثين
يـومــا( أظهــر أستـطلاع للـرأي في
)الــشــــارع العـــربـي( أجــــري بعـــد
الحـرب أن قـائـد حـزب الله حــسن
نـــصـــــــر الله هـــــــو الـــــشـخـــصــيـــــــة
الــسـيـــاسـيـــة الأكـثــــر شعـبـيـــة في
المــنـــطقــــة. كــــشف جــــورج بــــوش،
الـشخصـية الأسـوأ شعبـية، كـشفا
خاطـئا عن قنـاعاته الخـاصة ولم
يمــض علـــى القـتــال ســوى سـتــة
أيــام، أذ رفــض أن تنـضـم حكــومــة
الــولايــات المـتحــدة الــى الأتحــاد
الأوروبـــــي والأمم المـــــتــحــــــــــــــدة في
الـدعـوة لـوقـف أطلاق النـار، قـال
بـــأنه يجـب أن يــسـمح لأســرائـيل
بأقتلاع )زمـرة الأرهابيين( حسب
تعـبـيــــره، لـكـنـه أطلـق بعــــد ذلـك
)خــارطــة طــريق( للأمم المـتحــدة
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لأنهـــا لــم تفـلح في أزاحـــة حـــزب
الله ولا في أســتعــــادة جــنــــديــيهــــا
المخــطــــوفــين، وحــــزب الله الــــذي
فــــــاقــت قــــــدرتـه الــتــــسـلــيـحــيــــــة
وتكـتيكاته التوقعـات الأسرائيلية
أكـتـسـب قــوة سـيــاسـيــة مـضــافــة.
وكـمـــا وصفـت ويلار الـتـي قــضـت
وقــتــــــا تحــت صـفــيــــــر صــــــواريـخ
الكــاتيـوشـا )هــذه ليـسـت عصـابـة
أرهــــــابــيــين يــــــرتــــــدون الجــيــنــــــز
الــرخـيــص ويـتــشــاجــرون فـيـمــا
بيـنهم(. أجـرت ويلار مقـابلـة مع
كـومـانـدوز أسـرائـيلي كـان يقـضي
أجـــــازة 48 ســـــاعـــــة مــن القــتـــــال
فــأخـبــرهــا بـــأن )بعــض الجـنــود
ـــون أيــــذاء أنفـــسهـم لـكـي يفــضل
لايعــودوا الــى ســاحـــة القـتــال..
بعـضهم يـسقـط نفــسه من أعلـى
السلم أملا في أن يصاب بكسر(. 
أن )مــطــــر صــيف( جــــزئــيــــا هــــو
محـاكـاة سـاخـرة لـبطـولات كتـابـة
التقـاريـر عن الحـرب  –كـان علـى
ويـلار أن تـخــــــــــوض جــــــــــدالا مـع
أطفــالهــا لـيتــركــوهــا تــذهب الــى
الخط الأمـامي كما يضم الكتاب
لمحـات عن الحـرب الحـديثـة- عن
الجـنرال الـذي يبيع سـرا حقيـبة
تجهيزاتـه، والمصور الـذي يضبط
وهــو يـصــور المــزيــد مـن الأطفــال
المــوتــى، والأغـنـيــة الـتـي يقــال أن
لـهـــــــا شـعــبــيـــــــة بــين الـفــتــيـــــــان
الأسـرائليين )بلـدنا لـعبة كـرابس
ولكـن ليس لـدينا بلـد غيره(. كل
هـــذا يــظهـــر كـم أصــبحـت الآراء
السياسية ذات سيـولة مع تغطية
وســــــائـل الاعـلام الحــــــديــثــــــة. في
الـبــدايــة كــان العــديــد مـن عــرب
أسرائيل الذين يعيشون في حيفا
الـى جانب حكومتهم ولكن ما أن
أخذ الـبث الفضـائي الـتلفزيـوني
يرسل صور الدمار في لبنان تغير
هــــــذا المــــــوقـف. ألـقــــــى الــــــروائــي
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حرب الـ33 يوما

أن عنوان كتاب )رداء المصارع( لمؤلفه ستيفن
هـولمز هـو تلميح الـى تفاخـر أسامـة بن لادن
ـــــول صــمــمــت لجـعل بــــــأن هجــمــــــات 11 أيل
الــولايــات المـتحــدة تـنحــدر الــى مــسـتــوى رد
فعل مفـرط مسعـور، والكتـاب مجـموعـة من
المقالات نشرت سابقا ثم جمعت الى بعضها
بعضـا، هي سـرد لتفـاصيل رد أمـريكا المـتهور
على هجمـات 11 أيلول. يـشخص هولمـز عدة
أسبـاب، بعضهـا معـروف، لقـرار الأدارة أعلان
الحـرب علـى الأرهـاب بـدلا من أعلانهـا علـى
ــــا أوسع هــي الــتــطــــرف الأسلامــي. أن حــــرب
الـتبـريـر المفـضل عنـد ديك تـشـينـي لأنتـشـار
ضخم للـسلطـة التـنفيـذيـة، وهـذا الانتـشـار
هــو واحــد من أهــدافـه منــذ أن عـمل في أدارة
فــورد قـبل ثلاثــة عقــود، أمــا بــالـنــسـبــة الــى
رامـسفـيلــد فهــو الــسبـيل لجعـل البـنتــاغــون
يقـود الرد على هجمات 11 أيلـول فيما يوفر
تعــزيــزا لمــشـــروعه في الــتحـــول العــسكــري،
وبــالـنــسـبــة الــى جــورج بــوش يكــون معــرفــة
دافـعه أصعـب أذ ربمــا لـم يــسـتــطع مقــاومــة
النـداء بــأن يصـبح )رئيـسـا في زمن الحـرب(.
علــى أيــة حــال يــظهــر أن الــرجــال الـثلاثــة
كلهـم تقــاسمــوا أعـتقــادا مــوهنــا للــرأي من
زمـن الحـــرب الـبـــاردة بـــأن الـــدول وحـــدهـــا
يمكنـها حقـا التسـبب بضـرر جدي، هـذا كان
واضحــا في قــول بـــول وولفــوتــز الــذي كــان
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الى أت تـعاد على الأسمـاع الى أن تترسخ في
الأذهـــان. لايـــوفـــر هـــولمـــز دلـيـلا محـــددا في
كــيفـيـــة أعـــادة الحــــرب علـــى الأرهـــاب الـــى
مــســـارهـــا الــصحــيح ولـكــن نقــــده مع ذلـك
يضيء الطـريق قدما، وهـذا يتضمن أصلاح
الفكــر العــسكــري كي يــستــطيـع الجيـش أن
يقــاتل قـتــالا صحـيحــا، ومقــاتلــة الـتـمــرد
لصـنع السلام، ونبـذ عقيدة بـوش في الحرب
الأستباقية، وأعادة تأكيد تعهدنا بالمؤسسات
التعـدديـة، وأن نـأخـذ عـدم أنـتشـار الأسلحـة
الـنــوويـــة بجــديــة، ونـتــصــرف مـن جــديــد
كــــوسـيــط نــــزيه في عــملـيــــة سلام الــشــــرق
الأوسط، والأستخـدام المكافح للدبلـوماسية
العـامـة والألتـزام الأقـتصـادي لـدمج العـالم
الأسـلامي بــالمجتـمع العــالمي. في الـنهـايـة...
نحن كـسبنا الحـرب الباردة لأن بـلدان أوروبا
الشرقية أرادت الألتحاق بالغرب. حقا نحن
لديـنا مجتـمع أكثر نجـاحا، وأكثـر تسـامحا،
وأكـثــر لـيـبــرالـيــة مـن مجـتـمع الــســوفـيـيـت
وأســــاســــا هــــذا هــــو الــــذي يــصــنـع الفــــرق.
وبـالمقـابل عنـدمـا صــدم أغلب سكــان الشـرق
الأوســـط وشعـــــروا بـــــالــــسخــط لـهجــمـــــات
القــاعـــدة في 11 أيلــول كـــان يمكـن أن نـبــدأ
بــضــمــــان دعــمهــم طــــويـل الأجل مــن أجل
حـملــة ضــد الـتـطــرف الأسلامـي. بــدلا مـن
ذلك أخـترنـا الطـريق المـعاكـس تمامـا. ولكن
حتـى بعـد سـت سنــوات من أنغـرازنـا عـميقـا
في هـذه الحفـرة فلـيس الــوقت متـأخـرا جـدا
للـشروع في أخـراج أنفـسنـا منـها، وهـنا نـأمل
أن يكون رئيسنا المقبل يعرف من أين يبدأ. 
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بــوصفهــا مـشــاكل عــسكــريــة. كــان يمـكن أن
يكـون للـرد العـسكـري علـى 11 أيلــول معنـى
لـو أنه شن بحدود ضـيقة ضد القـاعدة ومن
يــشـــاكـلهـــا في العـقلـيـــة المــتعــصـبـــة الـــذيـن
يـتحــركــون بــدافـع من مــركـب من الـتعــصب
الـديني والغضـب لايترك مجـالا للتفاوض.
ولـكن علـى المـدى الـبعيــد يمكـن للجهــاديين
أن يــسـبـبـــوا الــضـــرر، وسـيـــدوم طــــويلا لـــو
ـــوا فقــط علــى دعـم شعـبـي حقـيقـي، حــصل
فـمـن دون هــــذا الــــدعـم يـكــــون مــصـيــــرهـم

الذبول والموت. 
لـســوء الحظ أن ردنـا مـعصــوب الأعين علـى
هجمـات 11 أيلول بمـا فيه الحرب الـضخمة
والــدعم للـطغـاة في الـشـرق الأوسـط قـد زاد
من شعبية المتطـرفين ووضعتنا دون شك في
حــرب مـع منـطقــة بــأكـملهــا بــدلا من حــرب
مع عصبة صغيرة من المتطرفين كانت حتى
زمن قـريب مـنبـوذة. أن كـان يـوجـد درس من
الفخ المؤسف الـذي أوقعنـا فيه بـوش فهو أن
الطـريقـة الوحـيدة لـلأنتصـار علـى القـاعدة
هـي مـــايمكـنـنــا تــسـمـيـتهــا حـملــة مـضــادة
للــتــمـــــرد تعـــــزل الأرهـــــابــين عــن الـــسـكـــــان
المحـيــطــين بهـم وكــســب العـــالــم الأسلامـي
الواسع الى جانبنـا. من الصعب أعتبار هذه
الـفكــرة مـبــتكـــرة ولكـن حـتـــى بعــد خـمــس
ســنــــــوات مــن أخـفــــــاقــــــات الأدارة لــم تــــــدع
الـصحـافـة الــرئيــسيـة الــى تبـنيهـا ألا نـادرا،
ربمـا لأنها لاتـبدو )جديـة( بما فيه الكـفاية.
سـواء كـانـت مبـتكــرة أو غيــر مبـتكـرة أذا كـان
لنـا أن نــربح هـذه الحـرب فــالفكــرة بحـاجـة
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وقتهـا الــرجل الثـانـي في البـنتـاغــون عنـدمـا
أخبــر )قيـصــر ريتـشــارد( بــأسلــوب نــاعم في
ربــيع 2001 )أنــتــم تعــطــــون لــكلام بــن لادن
الكـثيــر من الجـديــة(. حتـى بعـد أن تـأكـدت
قـــــوة بــن لادن المــمــيــتــــــة لاحقـــــا لــم يــتـخل
اللاعبـون الرئـيسيـون في الأدارة عن هـوسهم
بفـكـــرة الـــدول الـــراعـيـــة للأرهـــاب، وكـــانـت
النـتيجـة حـربـا علـى العـراق بـدلا من حـرب

على القاعدة.  
كان رد الفـعل هذا كـارثيـا لعدة أسـباب. أولا،
كمـا يوضح هولمز، يمكـن الأنتصار في القتال
ضــد القــاعــدة أنـتـصــارا ســاحقــا، لـن يكــون
القتـال سهلا أو قصيـرا، ولكن الأنتـصار فيه
ممكن، أمـا الأنـتصـار في حـرب العــراق ليـس
أبعــد مـنــالا فقــط بل له جــانـبه المــدمــر في
العمق أيضا، وهو أبعاد حلـفائنا الطبيعيين
عـنــا في معــركـتـنــا ضــد المـتـطــرفـين. يــوضح
هـولمـز )بـدلا مـن أن يعـمل بــوش علـى فـصل
الأصــولـيـين عـن الحــركــات القــومـيــة جـمع
بيـنهم. لقـد خلـق بشـكل يفتقـر الـى الـذكـاء
صلـة بين العـواطف القـوميـة الـتي تعـرضت
الـى الأحبـاط والجهـاد المعـادي للأمـريـكيين
الذي سيبقى خطرا ولكنه لاجذور له ولهذا
يمكن معـالجته(. يـالها مـن سخريـة؟ جورج
دبليو بـوش أستاذ دق الأسـافين في السيـاسة
الـداخلية يفشل في أستـخدام الأسافين ضد
أعـــدائـنـــا الخـــارجـيـين، وكـــالـنـــاس الـــذيـن
يحملـون مطـارق فيـرون كل مشكلـة مسـمارا
أصبحت القـوة العظمـى الوحيـدة في العالم
معــدة سلفــا لـتــرى مــشــاكلهــا عـبــر الـبحــار
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رد أمريكا  على هجمات 11 ايلول
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